الزا به افحت ية الغلا سال لة: نرات لم2 
)2 


متاح الاست اد 


HF 


9 
| وتچ 


أعما(1 لد ول7العلمية الد وليد" 
الت نم تما ارا به ةاحمَد ية للعلماء 


بام 27 - 28 صقر 1429 لم 


آعما(1 0د ول-العلميد الد وليه الت تمتها 1(1 بخ ةا ححمَد ية للعلماء 
ايا 27 - 28 ص1429 تم اموا نی 5 - 6 مارس 2008 ) 


فن أطوأزنة عند أطحدثين: 
أطلقاصد - ا و ألحجية 


و. حمر خروبات 
لية (و(ب. راش 


نحمل مقاصد هذا الفن في ثلائة: 


المقصد الأول: معرفة حال الرحل وعينه في نفسه: والرحل المقصود هنا هو راوي 
الخبر المتصل بالدين» وإليه أشار محمد بن سيرين بقوله: "إن هذا العلم دين» فانظروا عمن 
تأحذون دینک" فالدين خبر»والخبر محصله الروايةء والرواية عمدقها الرجحالء والرجال 
فيهم الصادق وفيهم من هو دون ذلك لذلك موا عن قبول حبر الضعيف» وحكموا 
بالحرمة على رواية الوضاع» وفي مقابل ذلك أمروا بقبول رواية العدل الثقة» ولتخليص 
هذا من ذاك حثوا على معرفة حال الرحل وعينه» لأن معرفة الحال والعين هي مقدمة 
للحكم على الرواية إما بالقبول أو بالرد. 


المقصد الثاي: هو مقصد متمم للسابق» فبعد أن يخر ج الرجحل عن حد الجهالة يكون 
حاله قد تبين واتضح حيث يسهل معرفة موقعه بين الرواةء فالعلم هو الثمرة الى يرحوها 
الإنسان الصاح في الدنياء ولاسيما معرفة العلوم الشرعية» والتنافس في اكتسابه أمر 
مطلوب» والتحاسد لأجله أمر مرغوب فيه» قال البي صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا 
EG E‏ 6 مک و ای ورحل أتاه الله الحكمة فهو 
يقضي هاا ويعلمها". 


ولا كانت لمنافسة تتم بجهد لكسب العلم» کانت مقادیر هذا الجهد تتفاوت من راو 
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و. حى رخروبات 
فلية (فأو(اب. رافش 


چ عن ابي عمرو الأوزاعي: لت له“ اين يقع من يونس؟ فقال: يونس اتد عن 


~~ 


ھښ 3 
الزهري» والأوزاعي ثقةء ما أقل ما روى الأوزاعي عن الزهري . 


وروی إسحق بن منصور الكوسجن عن يى بن معين أنه سفل عن ابن جريج "ين 
بقع من یمق ناسعد وعبد الله بن آي سلیمان؟ فقال: هو أثبت منهما" . 

إن معرفة موقع الراوي بين الرواة هو أساس هذا العلم كله» فبه استطاع العلماء 
ضبط هذا العلم وتشييد أركانه وإرساء بنيانه» وهو ما سنبينه في المقصد الثالث. 

المقصد الغالث: وهو خحلاصة المقصدين السابقين» فبعد أن تعرف عين الراوي وحاله 
کے که ون الرواة کون اله قن ین تپینا. کلوزد رو ایال هر 
معرفة الصفة الي هو عليها من جهة الجرح والتعديل» وعقتضى هذا كله يتم الحكم عليه 
بلفظ معين» كل لفظة هي رتبة في بيان الحال» فمن أطلقوا عليه لفظ (ثقة) أو (ثبت) أو 
(حجة) فهو لي مرتبة حيدة من حهة العدالة لن يترعزع منها أبداء ومن وصفوه ب (لا 
بأس به) أو (صالم) أو (ضعيف) أو (كذاب) ... فهو في رتبته إلى أن تقوم الساعة» وكل 
لفظة من هذه الألفاظ هما رتبتهاء وهذا العلم بیو تابب واا ا و 
الرواة) أو (درحات الرواة)» وإليه أشار الإمام مسلم بن الحجاج في ديباجة الصحيح 
فقال: "وإنغا مثلنا هؤلاء ني التسميةء ليكون مثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه 
طريق أهل العلم تي ترتيب أهله فيه» فلا يقصر بالر جحل العالي القدر عن درحته» ولا يرفع 
متضع القدر في العلم فوق متلته» ویعطی کل ذي حق فيه حقه» وینزل مازلته» وقد ذ کر 
عن انشة رطلي اھ کیا اف قال مرا سول ا عدلی اله عليه وسل ان رل 
الناس منازمم" ؟ مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: (وفوق ڪل ذب علم 
رة يرست / ا5 76]. 

والقَيّم على فعل هذا هو الناقد الجهبذء العارف بالرجالء والعا م بعقادير التفاوت 
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والاحتلاف والتباين› فقد علق الحافظ السخاوي على من وهب نفسه هذا الفن؟» فقال: 
"ومن هنا يشرط أن یکون عازفا مقادير الناس وبأحوالمهم وناز هم فلا يرفع الوضيح»› ولا 
يضع الرفيع» لیکون مغلا لقوله صلی الله عليه وسل وذكر الحديث این 

وقد سار العلماء على هذا النهج فميزوا بين الرواة» فرححواء وبجحثوا عن مواقعهم بين 
الشيوخ والأقران» وحققوا بهذا الفن المقاصد الثلاثة السابقة» فبه عرفوا أحوال الرحال» 
وعقتضاه فاضلوا وخيرواء فقدموا من قدموا» وأخروا من أخرواء وبواسطته ضبطوا المراتب 
وحددوا المنازل وعرفوا بالدرحات. 

2. أسماؤلك عف أهل العلم 

قلت فيما مضى إن علماء السلف تكلموا لي ي الموازنة بين الرواةء وكان حل اج 
إحابة للسائلين عليه»ءأولعك الذين جعوا ذلك وصانوه» وجاء کي 
الرحال» ومن عاد إلى هذه الأصول سيجدهم “موه بأسعاء ختلفة» من ذلك أمُم أطلقوا 
عليه اسم:(التخيير)»و(التفضيل) و(التمييز) و(التقدع) و(التر جيح) و(اموازنة)» وهذه كلها 
أوصاف لا تغير من حقيقة هذا الفن شيعأء فالفن واحد وإن نعتوه هذه الأسامي؛وسنبين 
وحه كل تسمية على حدة وصلتها به. 

أولا: التخيير 


التخيير من الخير» والخير أصله العطف والميل ثم يحمل عليه» وهو حلاف الشرء ولا 
كان كذلك كانت النفوس تيل بطبيعتها إليه لأا مفطورة عليه من الأس»› e‏ 
الكلام فيقال: ا حير» وامرأة خحيرة» أي فاضلة» ls hr‏ يقتضي الأمر 
الملخايرة بين الناس لأحل تخيير الفاضل منهم» لذلك يقال: خايرت فلانا ا > قال 
تعالى : (ولختارہوہر_قوہة مبعين رجچل لميقاتنا) [سورة الاعراف / الآية:155]»› 
ريقول: (وریك يخلقم! يشاء ويختارما كان إمم الخيرة) [سررة القصص / 
الآية: 68]. 
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و. حمر خروبات 
فلية (فأو(اب. رافش 


وما يعكن أن يرتب عما سبق أن التخيير هو تفويض الأمر بالاحتيار""» وذلك وفق 
حرية الإرادة الي فطر عليها الإنسانء ولن يتم الاخحتيار إلا بعد بسط عناصره للانتقاء 


منهاء يقول تعال: (وفقاكهة مما يتخيرون ولحم مير هما يشتهوز) [سورة الواقعة | 
الآية: 20] . 


وهذا فإن أهل هذا الفن إنما يضعون الباحث الغيور على سنته» الذاب على شريعة 
ربه أن يختار راويا من الرواة» ولا يكون هذا الاخحتيار إلا وفق إرادة علمية دقيقة وهي 
انتقاؤه للرحل من طبقته» ومن الجحموع الذي شاكله في صفته وإلا لما كان للاحتيار ذوق 
إذا بسط الاحتيار في راو من رواة الحديث وراو من رواة الأحبار الأدبية والتاريخية 


والقصصية. 


إن الغرض من الاختيار الأول هو تقدم الراوي على اعتبار خحصائص علمية معينة 
أصبحت معلومة ومعروفة عند ذوي الصنعة» أولئك الذين طالت بحربتهم» وتوسعت 
مدارك علمهم ومعرفتهم» غير أنه في بعض الأحيان لا يرى النقاد داع للتغيير» وذلك 
لسببین: 


الأول: أن يكون الراوي كذابا معلوم الكذب من ذلك قول زيد بن أبي أنيسة في 


أحيه: "حي س کا فاد تخیروا ا 


الثاي: أن يتساوى الرواة في خحصلة من الخصال الحمودة» بحيث يتعذر التخيير على 
الناقدء قال عثمان بن سعيد الدارمي ليجى بن معين: "قلت: فعلقمة أحب إليك عن عبد 


الله أو و فل کر 
وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» مات بعد الستين» وقيل بعد 
E‏ 


با £ 5 .6 14 
وعبيده هو ابن عمرو السلمان» ابو عمرو الكوقي» مات سنة اننتين وسبعين وها 
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من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ومن الرواة عنه» ثقتان» حجتان لا يدفعان 
عن صدق . 

وقال الدارمى: "وسألت يى قلت: مسروق أحب إليك عن عائشة أو عروة؟ فلم 
ا 
ومسروق هو ابن الأحدع بن مالك الممدان الوادعي» كنيته أبو عائشة» مات سنة 
الاث وستین ا 

وعروة ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني» مات سنة أربع 
ومن للابة E TT‏ 

وت من الرواة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

ثانيا: التفضيل ) 

هو من المفاضلةء يقال فاضل بين شيئين: وازن بينهما ليحكم بفضل أحدها على 


ج 18 
الاشر :> 


والفضل هو الزيادة والخير» وكل رحل مضل فيه زيادة حير على من فضّل 
ا 

وهذا ما أجراه أهل النقد على رواة العلم» فقد فاضلوا بين الرواةء وفضلوا بعضهم 
على بعض على اعتبار حصائص معينة هي من عين الفضيلة في العلم» والفضيلة هي المريةء 
وهي الدرحة الرفيعة قي الفضل» والله فضل الناس بعضهم على بعض» وترك للعقل مهمة 
ار اك هذه التفاو تات والاحتلافات الجارية على الناس ججرى الفطرة: «ويوت ڪل ي 
فضل فضله) [سورة هود / الآية: 3]» رقال تعالى: (وأن|لفضل يح الله يوةيه من 
يشاء) [سورة الحديد / الآية: 27]. 

NF‏ النقاد هذا الأسلوب في الحكم على الرواةء قال الدارمي ليجى بن معين: 
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aa A... mm‏ و ىر خښروبات 
لية (و(اب. رافش 


"فمالك أحب إليك عن نافع أو عبيد الله فقال: كلاهما"» .فقال الدارمي: "و م يفضل". 


ولك خو اا دار المجرةء ابن أنس» وعبيد الله هو ابن الأحنس النخعي الكوتيء 
توفي بعد المائةء ولم يفاضل يى بينهما لتساويهما عنده في الرواية والضبط عن نافع مولى 
ابن عمر. 

وقال الدارمي: "قلت: فنافع أو عبد الله بن دينار؟ فقال: ثقات"» فقال الدارمي: "وم 
يفضل"."“ ويعني بذلك أن نافع مولی ابن عمر وعبد الله بن دینار تساویا عنده فلم ير 
داعيا للتفضيل. 

وإلى هذا الوصف أشار الإمام مسلم» في مقدمة الصحيح فقال: "فهم وإن كانوا ما 
وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقراُم تمن عنهم ما ذ كرنا من 
الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلوخم فى الحال والمرتبةء لأن هذا عند أهل العلم درجة 
رفيعة وحصلة نید 

ثالغا: التمييز 

التمییز من الميز» والمیز يدل على تریل شیئ من شيئ وترييله» وميزته مییزا ومزته 
ميزاء وامتازوا: تمييز بعضهم من بعض» واناز الشيئ: انفصل عن الشیء ت وفي التتريل: 
(حتر هيز إلخبيث من الصميب) [سورة ال عمران/ الآية: 179] ويز قوم عن 
قوم: انفصلا عنهم وصاروا في ناحية» وفي التتريل أيضا: (ولمتازول اليوم يها 
المجرموز)[سورة يس/ الآية: 58]» والتميز: البالغة ني التمييز» في ذلك يقول 
تعال:(تڪاح تميزهن للفيي) [سورة الملك / الآية: 8]. 

والتميير لإ يكوؤن إلا لذوي الحاسة النقدية الي تدرك الفصل بين المتشابمات› 
والخاصيات لمؤتلفةء ولذلك عرفوه بأنه قوة نفسية تستنبط ها امعان“ وكذلك الأمر في 


هذا الفن» فهو على المعاني السابقة رل حت افد ن و او ھی رال الواحد 
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عنهم لغرض تمده عليهم»› وإذا م تظهر دواعیه ٠‏ یکون؛ قال حمد بن هارون الفلاس 
المخرمي: الت ى بن من عن عبيد الله القواريري ومسوة غقال: ما منهم إلا صدوق: 
قلت: مز بينهما قال؛ TE‏ 


وعبيد الله القواريري هو ابن عمر بن ميسرة» كنيته أبو سعيد» توفي سنة خمسين 


ونلانين ومائتین. 


ومسدد هو ابن مسرهذ بن مسربل بن مغربل الأسدي» كنيته أبو الحسن» توفي سنة 


مان وعشرین ومائتین. 
وما تقتان» حافظان» بصريان» من شيوخ البخاري وأبي حاتم الرازي وطبقتهما. 
رابعا: التقدع 
التقدم أصله من قاف ودال وميم» وهو أصل صحيح يدل على سبق ورعف» وما 
قاربه هو مفرع منه وإذا قالوا: قدم الرٌحل فمعناه سبقه على غیره وجعله قداما ضد 


أحره» ونمرة هذا العلم إنما تقوم على تقدع الراوي ليكون قيدوما في الرواية» والقيدوم: 


27 

الأول من الجماعة » ومن الصناعة ماحدث به عثمان بن سعيد الدارمي فقال: ”معت 
ا ت E‏ ف : : e OR‏ 

أحمد بن صالح يقول: "نحن لا نقدم في الزهري على يونس أحدا ٠‏ ويونس المقدم هو 
ال يزيا أبن آي التحاد الأيلى/ كانت وفاته سنه تنخ وسين ومان . 


ا الترجيح 


الترحيح لغة من رجح» وهي ماده من نلانة أحرف دات أصل واحد» تدل على 
الرزانة والزيادة» يقال: 3 الشييء وهر راجح إدا رزك» وهر من الر جحان» يقال: 


أرححت: إذا أعطيت راجححاء والقوم إذا رححوا فهم مراجيح» والواحد سلجا . 
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و. حمر خروبات 
لية (او(ب. رافش 


وينبي الترجيح على الوزن» فمن وجوه رحح (ثقل)» وهو أن ميل بالوزن» مثلما 
تتر جح إحدی الكفتين الأ ا 


الترحيح» لذلك قالوا: "زن وأرجحح» زإعط راجا قال ابو جا ازاز :یدل بن 
احبر صدوق» أرحح من أمية بن خحالد وز بن أسد وحبان بن هلال ا ا 


ا ار 


ا الموازنة 


الموازنة من وزك: وهي بناءِ تدل على تعدیل واستقامة› وذلك حن تزل الشيىء وزنا 
وهذا یوازں ذلك: هر ا ومنه الموازنة بین شیځان : وهر النظر فيهما آیھما وز 
والموازنة بين الرواة هي وضعهم في ميزان اجرح والتعديل وتقديرهم به لغرض الحكم 


والظاهر من هذه الأوصاف أما كلها تؤول _ إلى معن واحد.وإلى الموازنة كان يشير 
الإمام مسلم في مقدمة صحيحه فيقول» "ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلائة الذين 
ميناهم: عطاء ويزيد وليثا منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش فال بن أي الد في 
إتقان الحديث والاستقامة فيه» وحدقمم مباينين طهم» لا يدانوهم» لاشك عند أهل العلم 
بالحديث فى ذلك» للذي استقاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإماعيلء 
وإتقامم لحدينهم وأمُم م يعرفوا مثل ذلك من اا وريت 5 

ثم يقول: "ويي ججری هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع 
عوف ابن ابي جميلة وأشعت الحمران وها صاحبا الحسن وابن سيرين» كما أن ابن عون 
وأيوب صاحباهماء إلا أن البون بينهما وبين هڏين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل» 
وإن كان عوف وأشعت غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم» ولكن الحال ما 
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وصفنا من المترلة عند أهل العلم 
هكذا أشار الإمام مسلم إلى هذا الفن بإشارة واضحة وبعبارة صريحة» فقد بين 
عناصره وأسلوبه والفائدة منه» ومن يقوم به. 
3. الحجية 
حجية هذا العلم نابثة معيارين: أوهما شرعي والثاني علمي. 
أولا: المعيار الشرعي: 


الموازنة ثابثة بنص القرآن الكرع ونص السنة النبوية الصحيحة. 


فمن القرآن قوله تعال:(هل پستوي الذين يلم وز ولإغين لأ يعلمون) [سورة 
زمر / الآية: 10]ء وقوله تعال: (ق هل ستو الأعمر ولإبصي ر أم هلتستوي 
اللمات ولإنور) [سورة الرعد / الآية: 17]» وقوله تعال: (افمن ڪان وهنا 
ڪن ڪا وامقا لآ يستوون)[سورة السجدة / الآية: 18]ء وقوله تعالى: ق 
بتو الخبيث وايب ولىآعجبك كثرة الخبيث) [سورة المائدة / الآية: 
2]ء وقوله تعال: (وما يستوں الأحياء وا الأموإت إن الله يسمع مس يشاء) 
[سورۃ فاطر / الآیة: 22]› وقولہ تعالی: ( یستوں اأصحاب الناںوآصحاب 
الجنة)[سورة الحشر/ الآية: 20]: وقوله تعالى:( يستوي منڪم من آنفق هن قبل 
الفتح وقاتل [ولنت أعكم حرچة من الذين أنفقول من بعد وقاتلو وڪلا ود 
الله الحسنر وللله بما تعملون خبير [سورة الحديد / الآية: 10] وقوله أيضا :(ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصصفينا من عباحنا فمنهم مالم لنفسك ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق پالخیرآاف بإخر إلله) [سورة فاطر / الآية: 32]. 
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ونجد في مطلع سورة البقرة موازنة بين المؤمنين والكافرين» كما بحد في وسطها 


ونحد في سورة (الكافرون) موازنة هائلة بين عباده المؤمنين وعباده الكافرين. 


وفي سورة (البروج) موازنة بين الذين فتنوا المومنين والمومنات وال يشؤبوا والدين 


وى سورة (الانفطار) موازنة بين بين الأبرار والفجار» وني (المطففين) موازنة بين من 


ويي (عبس) موازنة بين الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة والوحوه الي عايها 
غیرد ر قيا شوة. 


وفي (النازعات) رار بن من في وا اة الدنيا ومن حاف مقام ره ريي 


النفس عن اهوى. 
وفي (النبإ) موازنة بين جهنم وصورقًا للطاغين» والحنة وصو رما للمتقين. 
وني سورة (الانسان) موازنة بين جزاء الكافرين في جهنم وحزاء الأبرار في الجنة. 
وفي سورة (المدثر) مان بين أصحاب اليمين واجرمين› 


دسها ف الذنوب والمعاصي. 


وني (اليل) ین من أعط وای وصدق الس وین من غل واستفی وک 
با لحسێ. 


298 


وق (البينة) موازنة بين الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وبين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 


وقي ( القارعة) بين من ثقلت موازينه ومن خحفت موازينه. 


وهکذا ففي القرآن موازنات کثیرة ملت ا کثیرة لأصناف شی من المنافقين 
وهذه الموازنات تحتاج كلها لو جمعت إلى دراسة مسىتقلة. 


أما في السنة النبوية فقد ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم» هو أول من سن الإشارة 
إلى هذا المنهج» فوازن بين الأصحاب» وميز بينهم» وعين مراتبهم بحسب الخصال الي 
ميزوا هاا على بعضهم. 


وثبت عنه صلى الله عنه وسلم» أنه قدم أصحابه في حفظ القرآن» ورتبهم بحسب 
القراعءة» أحر ج البخحاري بسنده إلى مسروق قال: E gy‏ 
فقال: ذاك رحل لا أزال أحبه بعدما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبداً به» وسالم مولى أبي حذيفة» فبداً 
به» واي بن كعب» ومعاذ بن حبل» قال: لا أدري: بدا بأي او ا . 

وكذلكڭ عمل اعلماء الصحابة» فقد وازنوا على عهد البي صلى الله عليه وسل 
فخيروا بحضرته وفاضلوا و لم ينكر عليهم» أخحرج البخاري بسنده إلى ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: "كنا نخير بين الناس قي زمن الني صلى الله عليه وسلم» فنخير أبا بكر» ثم عمر 
ب نای انان عفان رض ا غت 2 . 

واستمر هذا التخيير بعد قبضه صلى الله عليه وسلم حي أصبح عقيدة راسخة قي 
نفوس الصحابة» قال محمد بن الحنفية: "قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم؟ قال: ابو بکر» قلت ثم من؟ قال: ثم عمر» وحشیت أن يقول عثمان» ٫فقلت؛:‏ 
a E E NNE‏ 


إلى مسروق بن الأحدع (163 ه) أنه قال: "شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه 

وسلم فوحدت علمھم انتھی E:‏ سستة : إلى علي وعمر و عبد الله ومعاد وأبي الدرداء وريد 
411 

بن نابت ه 


هكذا على هذا النحو من الترتيب. 


السنة ركن في التشريع بعد القرآن» وهي مصدر من مصادر الأحكام الشرعية» 
لذلك فخدمتها عند أهل العلم واحبة» وميزة علم الموازنة أنه يبحث في أسس السنة 
ليخلص الصحيح من غير الصحيح» فهو من هذا الوجه واحب» وما لا يتم الواحب إلا به 
فهو واحب» لذلك أولاه علماء السنة عناية بالغة» وحقيقته أنه كلام في الرواة ليس إل 
والكلام ني الرواة ليس غيبة لأنه جري على جنس الديانة» بل لأحلها وحد» وللحفاظ 
عليها تكون» ولولا الضرورة الشرعية لما كان له قيام بين علوم الشريعة» أحرج الحافظ 
ا لخطيب في الكفاية بسنده إلى محمد بن الفضل العباسي قال: كنا عند عبد الرحمن بن أبي 
حاتم وهو يقرأ علينا كتاب الحرح والتعديل» فدخحل عليه يوسف بن الحسين الرازي فقال 
له: يا با محمد ما هذا الذي تقرؤه على الناس» قال: كتاب صنفته في اجرح والتعديل. 
قال: وما الحرح والتعديل؟ قال: أظهر أحوال أهل العلم» من كان منهم ثقة أو غير ثقة» 
فقال له يوسف بن الحسين: استحييت لك يا أبا محمد» كم من هؤلاء القوم قد حطوا 
رواحلهم في الحنة منذ مائة سنة ومائي سنة» وأنت تذكرهم وتغتامم على أدع الأرض› 
فبكى عبد الرحمن وقال: يا أًبا يعقوب لو معت هذه الكلمة قبل تصنيفي هذا الكتاب لا 
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وعلق الخطيب على هذه الواقعة فقال: "قلت: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه -يعي 
أبا يعقوب وأبا حمد- لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل 
الصدوق الأمون على انی م وی الان ایل علی جو ار کار چان ایک سدوقداي 
دنازرل الله صلى الله عليه وسلم قد وردت مصرحة بتصديق اتنا ذكرناء 


. ۰ ,421 
وبضد قول من خالفنا ٠‏ 


ثم علق على قول نی لى الله عليه وسلم في بي جهل ومعاوية بن آي سفيان: 
"أما ابو حهل فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له" فقال: ' ولي 
هذا الخبر دلالة على أن إحازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لنجتنب الرواية عنهم»؛ 
وليعدل عن الاحتجاج بأحبارهم» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لادک ی اي 
حهل أنه لا يضع عصاه عن عاتقه» وأخحير عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشوره 
استشير فيها لا تتعدى المستشير» كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن الي يؤدي 
السكوت عن إظهارها منهم وكشفها عليهم إلا تعر الحلال وتحليل الحرام» وإلى الفساد 
نى شريعة الإسلام أولى باحواز وأحق بالإظهار" . 

وانطلقت مسيرة النظر في الرجحال على هذا المعيار من الحجية الثابتة» تستعمل فيها 
قواعد العلم وضوابطه» ووسائله ومناهجه» فوٹقوا وحرحواء ووازنوا بینهم على اعتبار 
حصائص وخحصال وصفات معينةء فقدموا وأحرواء وماثلوا وشايهواء وقاربوا ورححواء 
وكل من تكلم في هذا الشأان لغرض الدين نفذ کلامه» وقبل رأیه» وذاع صيته حی ولو 
کی ا کن وو جى السراب: ودح الراب قال أبو رزعة الرازي: ٠‏ كل 
من یکلم في هناءالشان على الدیانة قافا یعطب نفسه» کل من کان ته و 
حقد اقب لاز أن يذكره» كان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ على الدين فنفد 
قوهم» ومن م يتكلم ل ات ر اام ع 
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خلاصة 

هذا باحتصار بحث لثلاثة عناصر في فن الموازنةء بسطنا قي العنصر الأول المقاصد» 
وحددناها في ثلاثةء وأوضحنا قي العنصر الثاني أسماءه عند أهل العلم» ولا مشاحة في 
الألفاظ فالأسماء الستة إنغا تشير إلى معن واحد» والعنصر الثالث كشفنا فيه عن الحجية 
وذلك .عوحب معيارين الأول شرعى والثاني علمي والحمد له الذي بنعمته تنم الصالحات. 
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